
في ظـل الحصـار، أطفـال غـزة محرمـون مـن
المعسكرات الصيفية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنسـبة لآدم نـيرب، الطفـل الفلسـطيني البـالغ مـن العمـر  عامًـا، ولبـاقي الأطفـال المتجمعين علـى
الشاطئ الغزاوي، كانت البالونات التي نُقش عليها شعلة تشبه الشعلة الأولمبية والتي تتمايل بم
كــبر بالحيــاة مــن طفــولي في ســماء مجمــع الســباحة، تقــدّم الإلهــام والأمــل؛ فالبالونــات تمثــل فرصــة أ

الطائرات بدون طيار، الانفجارات، وخطر الموت المفاجئ.

لطالما وفّرت الأنشطة الرياضية ودروس الفن التي تقدمها المدرسة التي ترعاها الأمم المتحدة مظهرًا
من مظاهر الحياة الطبيعية ومتنفسًا للتعبير أمام أطفال غزة المحاصرين؛ فطوال فصلي الصيف
المــاضيين، أحــب آدم الذهــاب إلى المخيــم الصــيفي، الــذي غمــره بفرصــة نــادرة للعــب والتعلــم في بيئــة

منعدمة الهموم.

ولكـــن البالونـــات، ســـباقات الســـباحة، وصـــفوف التعليـــم، أضحـــت جميعهـــا دوارس مـــن الأمـــس،
وذكريات يستحيل الوصول إليها اليوم؛ فأزمة التمويل أسفرت عن إلغاء العديد من ملذات المخيم
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الصيفي، وعادت حياة أطفال قطاع غزة إلى رتابتها الكئيبة  التي تشمل الجوع والملل في أرض تفتقر
إلى وجود الكهرباء لمدة  ساعة في اليوم.

منــذ عــام ، بــاشرت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين (الأونــروا)، المعروفــة بكونهــا
المنظمــة الرائــدة في مجــال تــوفير الخــدمات للاجئين في قطــاع غــزة، بتــوفير برامــج صــيفية ترفيهيــة
وتعليميـة لأكـثر مـن ربـع مليـون طفـل داخـل القطـاع، كمـا اسـتفاد آلاف الأطفـال الغـزاويين أيضًـا مـن

جهود مماثلة بذلتها منظمة اليونيسيف.

وجــد الأطفــال الذيــن يعــانون مــن صــدمات الحــروب، يعيشــون تحــت الحصــار، ويفتقــرون للمرافــق
الأساسية، مُتطلعًا في أسابيع الصيف المرحة التي ترعاها منظمة اليونيسيف ووكالة الأونروا، حيث
شكـّل المخيـم الصـيفي للأطفـال أحـد المرافـق النـادرة الـتي يرونهـا علـى مـدار حيـاتهم والـتي يمكنهـم أن

يعيشوا ضمنها ببساطة م طفولتهم.

“المخيــم الصــيفي أمــر مهــم للغايــة في غــزة، حيــث يعيــش الأطفــال في بيئــة مرهِقــة، ويعــانون مــن
مسـتويات عاليـة مـن التـوتر، ممـا ينعكـس بتـأثير ضـار يقـوّض تعليمهـم” قـال لي جـون كونـوجي، أحـد
المسـؤولين البـارزين في منظمـة اليونيسـيف، وأضـاف: “في كثـير مـن الأحيـان لا يكـون الأطفـال في غـزة
قادرين على حضور الأنشطة اللامنهجية بسبب اكتظاظ الفصول الدراسية، وعمل المدارس بنظام

الفوجين”.

منـذ الـدمار الـذي أحـدثه العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة في عـام ، تنـامى حرمـان أطفـال
المـدارس في غـزة واطـرد سـوءًا؛ ففـي فصـل الشتـاء، يتجمـد آلاف الأطفـال الذيـن تركتهـم الحـرب دون
مأوى في ملاجئهم المؤقتة، وفي الصيف، تصبح تلك الملاجئ ذاتها مساكن ملتهبة وخانقة جراّء لهيب
الشمــس، ولكــن، ولبضعــة أســابيع، كــان المخيــم الصــيفي يعطــي الأطفــال مُستراحًــا مــن كافــة تلــك

المعاناة.

أمعنت التدابير المكلفة اللازمة للتقيّد بمضامين الحصار الخانق، الذي تفرضه إسرائيل على استيراد
القطاع للامدادات، في تقويض المساعدة الخجولة التي تقدمها وكالة الأونروا؛ حيث بلغت تكلفة هذه
التـدابير حـوالي . مليـون دولار في العـام المـاضي، وهـو مبلـغ يكفـي لبنـاء سـت مـدارس أو إطعـام مـا

يقرب من مليون لاجئ لمدة خمسة أسابيع.

وفي هذا العام، أوقفت الدول المانحة تمويلها لبرامج الصيف التي ترعاها الوكالة؛ مما يعني بأن هذا
الصيف لن يشهد انخراط الأطفال المحرومين في القطاع ضمن أنشطة السباحة، بناء القلاع الرمال،

لعب الكرة الطائرة، ممارسة كرة القدم، الرسم والتلوين، وتعلّم فن الأوريغامي.

أطفــال غــزة الذيــن ســجّلوا في عــام  رقمًــا قياســيًا عالميًــا لأكــبر عــدد مــن الطــائرات الورقيــة الــتي
كــثر مــن , طــائرة، لــن يُفســح أمــامهم المجــال اليــوم لتحطيــم تتمايــل في الجــو في آن واحــد، أ
رقمهم القياسي؛ فابتداء من يوليو، لن يحضر سوى , طفلاً المعسكرات الصيفية، وهو عدد

يبلغ حوالي نصف الأطفال الذي شاركوا في المعسكرات في السنوات السابقة.



الالتزام الـدولي للمـانحين بمساعـدة الفلسـطينيين لـن يتلاشى ويختفـي، ولكـن ألا يسـتحق مسـتقبل
هؤلاء الأطفال، الذين يشكلون حوالي نصف سكان قطاع غزة، الاستثمار فيه؟ تلك المعسكرات لا
توفر فقط فرصة متساوية للفتيان والفتيات باللعب والم، بل إنها تعلمهم مهارات جديدة ضمن
اقتصــاد مخنــوق تنــدر فيــه الوظــائف الجيــدة، فضلاً عــن غرســها لآليــات التأقلــم في نفــوس أولئــك

الأطفال الذين يحيون في بيئة غزة المرهِقة والمشحونة للغاية.

“الشوا غير آمنة للعب”، قال آدم لي، ذو الـ عامًا، وتابع: “المشي على الحدود مخاطرة كبيرة
للغاية في ظل إمكانية وصول الرصاص من الطرف المصري ليصيب أي شخص يسير هناك”.

اليوم، وبدلاً من تطلعه لفصل الصيف، أضحى آدم يخشى قدومه؛ فخياره الوحيد ينحصر بحضور
برنامج ترعاه إحدى الفصائل السياسية العديدة في غزة، والتي ستحاول ضخ ميولها الأيديولوجية في

أذهان الأطفال.

ترك غياب برامج الجهات المانحة الدولية فراغًا كبيرًا في حياة أطفال القطاع، ولذلك، أعلنت حركة
حماس للتو بأنها فتحت باب التسجيل لمخيم صيفي خاص بها، ومن هنا، فإن خيار معظم الآباء
والأمهـات سـينحصر بالاختيـار بين البرامـج الـتي تقـدمها حمـاس أو بإرسـال أطفـالهم خارجًـا للعـب في
أحد مخيمات اللاجئين القديمة التي تأسست هنا بعد أن طُرد الفلسطينيون، بما في ذلك أسرة آدم،

. من أراضيهم وقراهم إبان تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي عام

والدة آدم، صفاء، تشعر بالإحباط تمامًا كنجلها، حيث أفصحت لنا عن الشكوك التي تساورها حول
إرسال أي من أطفالها الخمسة لهذه المخيمات، وأوضحت لنا قائلة: “ولكن، إن لم يتبق خيار آخر،

سيعمد الآباء لإرسال أطفالهم إلى هناك، لعدم وجود أي مكان آخر”.

على صعيد آخر، لا يمتلك والد آدم، فريد، العاطل عن العمل والذي يعتمد على مساعدات الأمم
كـثر اتساعًـا المتحـدة لإطعـام أسرتـه، الكثـير ليفعلـه إزاء ذلـك؛ فـوضعه الـذي يعيشـه هـو عـرض لمـرض أ
يجتاح القطاع؛ حيث ساهمت ندرة فرص العمل بتنامي التوتر والشعور بانعدم الجدوى، مما أسفر
يــادة قــدرها  إلى  في المئــة في الأشهــر القليلــة عــن ارتفــاع معــدل حــالات الانتحــار بين الشبــاب بز

الأولى من عام ، مقارنة مع ذات الفترة في السنوات السابقة.

ساعــدت برامــج الصــيف الــتي ترعاهــا وكــالات غــوث اللاجئين سابقًــا علــى تــوفير فــرص عمــل صــيفية
ثمينة لخريجي الجامعات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك النساء المتخرجات من الجامعات؛ ففي العام
المــاضي، تقــدم حــوالي , شخصًــا للحصــول علــى  وظيفــة في منصــب معلــم أو مــوجه،
ولكن اليوم، تقلّص الخيارات أمام الفتيات يعني بأن عددًا متزايدًا منهن سيختار الزواج على العمل،
وقبـل كـل شيء، حصـار غـزة، الـذي يـدخل الآن عـامه العـاشر، هـو الملاُم الأول عـن خمـول الآلاف مـن

شبابنا وتقليص خيارات حياتهم.

أسفر تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن خلفه الحكومة الإسرائيلية عن وضع حد
لمبادرات السلام الأمريكية والفرنسية، ولكن مع ذلك، وحتى في ظل انعدام وجود الرغبة في ضمان



حرية الفلسطينيين، لا يزال هناك أمر يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله إزاء ذلك: توفير الأمل.

تمويل المجتمع الدولي للبرامج الصيفية يسمح لأطفال غزة أن ينسوا ألمهم لبضع ساعات، يساعدهم
يقًا بديلاً عن الشقاق والقتال. على نسيان أنهم لاجئون في وطنهم، ويبينّ لهم بأن هنالك طر

وللدول المانحة نقول، قد تبدو الأنشطة الصيفية مجرد أمر تافه بالنسبة لكم، ولكن بالنسبة لأطفال
غزة، فإنها تمثل شريان حياة لمستقبل مختلف.
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